
“الثقافـــة الزمنيـــة” وأثرهـــا علـــى تحـــولات
المجمتع والدين في الدولة العثمانية

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

 لآخر ومن حضارةٍ لأخرى ما يمكن الإشارة
ٍ
شكلّ الوقت دائمًا قيمة اجتماعية تختلف من مجتمع

إليـه بمصـطلح “الثقافـة الزمنيـة” أو “الزمـن الاجتمـاعيّ”، فلا يمكـن النظـر إليـه بوصـفه عجلـة تسـير
للأمــام وحســب، بــل هــو تفاعــل اجتمــاعيّ يُبــنى ويتكــوّن ويتطــوّر بنــاءً علــى عــدة معــايير تحكمهــا

المجتمعات والحضارات.

وقــد اهتــمّ المســلمون منــذ بدايــة الدولــة الإسلاميــة بتحديــد الــوقت الــذي يشكّــل قيمــة أساســية في
الشعـائر الدينيـة مثـل الصلاة الـتي تـؤدى علـى مـدار خمسـة أوقـات مختلفـة في اليـوم، والصـوم الـذي
يستدعي تحديد بداية النهار ونهايته للقيام به، ولهذه الأسباب، أي لارتباط الوقت بالقيمة الدينية،
ــى اســتعمال الاســطرلاب والساعــات في أروقــة ومــآذن الجوامــع والمساجــد الكــبيرة، الــتي عكفــوا عل

 مركزيّ بتحديد الأوقات في العصور القديمة.
ٍ
اختصت بشكل

احتلـت أبـراج الساعـات جـزءًا كـبيرًا مـن مشهـد الحيـاة اليوميـة في الدولـة العثمانيـة، فمـن ناحيـة فقـد
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ية، ومن ناحية أخرى فقد ساعدت عامة ينّت المدن وخدمت قوتها الحضار شغلت قيمةً جمالية ز
الناس الذين وجدوا صعوبة في اقتناء الساعات الخاصة في معرفة الوقت والبقاء على اطلاع عليه،

خاصة لمعرفة أوقات الصلاة.

فيما ازداد عدد أبراج الساعة مع بدايات القرن التاسع عشر، حيث قام السلطان عبد الحميد الثاني
بحـث رجـال الدولـة علـى بنـاء بـ ساعـة في كـل مدينـة، لا سـيما وأنهـا بـاتت تشكـّل رمـزًا لقـوة الدولـة
وســلطتها وليســت فقــط وســيلةً لتحديــد مواعيــد الصلاة والشعــائر الدينيــة. وبالتــالي تــم بنــاء مــا
مجمـوعه  برجًـا للساعـات علـى الأراضي العثمانيـة المختلفـة، مـا يـزال  برجًـا فقـط يقـف داخـل

تركيا وعدد قليل آخر يتو على الدول التي خضعت للحكم العثماني.

طوّر العثمانيون منذ السنوات الأولى لقيام الدولة نظامًا زمنيا حمل اسم ”
alla turca” أي النظام التركي المكون من جزئين؛ الجزء الأول من غروب

الشمس إلى شروقها والجزء الثاني من شروق الشمس إلى غروبها

وعلاوةً علــى ذلــك، فقــد كــان الارتبــاط الجــوهريّ بين الــوقت والمــوت والجنــة ســببًا أساســيًا للثقافــة
الدينينة عند العثمانيين، وكان سائدًا ليس فقط في التقاويم وإنما أيضًا في التقاليد الصوفية والشعر
العثماني القديم الذي تأثر بدوره بشدة بالصوفية. ففي الفكر الصوفي، فإنّ تحول الأفلاك والأجرام
السماوية ومرور السنوات والفصول والأيام كلها تتخلل مرور الزمن الدنيوي الذي غالبًا ما يُنظر إليه
علـى أنـه قـوة مـدمرة تفسـد كـل شيء، والوصـول إلى مرحلـة الاتحـاد مـع الله يعـني الخـروج مـن هـذه



الدورات والانتقال إلى الوقت الإلهي المطلق ” an-ı daim“، وهو الوقت الأبدي.

alla ” ــا حمــل اســم ــا زمني مبــدئيًا، فقــد طــوّر العثمــانيون منــذ الســنوات الأولى لقيــام الدولــة نظامً
turca” أي النظام التركي، وعلى ما يبدو فإنّ المصطلح مشتقّ من اللغة الإيطالية. في هذا النظام
تغيــب الشمــس في تمــام الساعــة  وتــشرق في الساعــة ، إذ يبــدأ حســاب الساعــات بعــد غــروب
الشمس،  والساعـات هنـا مختلفـة الأطـوال بحسـب الموسـم السـنويّ، فالساعـة الواحـدة ليلاً أطـول

من الساعة الواحدة نهارًا في فصل الشتاء، ويكون الأمر على العكس من ذلك خلال الصيف.

إذن فيتكوّن اليوم في ذلك النظام من جزئين، الجزء الأول من غروب الشمس إلى شروقها والجزء
الثاني من شروق الشمس إلى غروبها، بحيث تكون ساعات الليل متساوية في الطول وساعات النهار
متساويــة في الطــول فيمــا بينهــا، لكــن كمــا ذكرنــا أعلاه، يختلــف طــول ساعــات الليــل عــن النهــار تبعًــا

للموسم.

عملت الصلاة بمثابة الساعة العامة في الدولة، واستُخدمت أسماء الصلاوات
للدلالة على الوقت من اليوم.

وكــان العثمــانيون قــد أنشــؤوا مراصــد قيــاس الــوقت “muvakkithane” لضمــان حفــظ الــوقت
وإجـراء تعـديلات دقيقـة علـى الساعـات كـلّ يـوم علـى يـدّ الأشخـاص العـاملين في تلـك المراصـد، تبعًـا
للمنطقة الجغرافية، والتي كانت تتواجد في ساحات معظم الجوامع والمساجد، لضبط أوقات الصلاة

 أساسيّ.
ٍ
إذ كانت الحياة اليومية والزمنية تدور حولها بشكل

أما المرصد الشهير الذي تأسس في اسطنبول في عهد مراد الثالث، فكان لسنواتٍ طويلة هو المرصد
الرئيسيّ للدولة، إذ كان أيضًا مخصصًا لتدريس الرياضات والفلك للعاملين فيه نظرًا لأهمية هذين
العلمينْ في تحديد الوقت والزمان. وقد بقيَ المرصد قائمًا بعمله ويؤدي مهامه حتى عام ، أي
ية التركية الحديثة واستبداله بما يُعرف حتى وقتنا هذا “مكتب رئيس الساعات” بعد إعلان الجمهور

.“bashmuvakkitlik ” أو

ففي الواقع، عملت الصلاة بمثابة الساعة العامة في الدولة، واستُخدمت أسماء الصلاوات للدلالة
yatsı ” علــى الــوقت مــن اليــوم، فمثلاً عُرفــت الكثــير مــن المعــاملات حــتى القــرن التــاسع عــشر باســم
nöbeti“، والتي تعني حرفيًا المناوبة المغربية نسبةً إلى صلاة المغرب، ولا يزال الأتراك حتى يومنا هذا
يســتخدمون مصــطلح ” ikindi” والــذي يعــني بالأصــل “صلاة العشــاء”، للدلالــة علــى الــوقت مــن
 لادينيّ بحت، أو ربما يمكن أن نقول أنّ الكلمة تحولت

ٍ
اليوم الذي تؤدى فيه تلك الصلاة، في سياق

من سياقها الديني إلى اللغوي والاجتماعي فقط لا غير.

أصبح الزمن كمفهومٍ  ينتمى إلى ثنائيات متعددة غير قابلة للانفصال عن
المجتمع في أواخر الدولة العثمانية، فبات في الوقت الواحد دينيا وعلمانيًا،



يًا. حداثيًا وما قبل حداثيّ، متحركًا للأمام ودور

لطالما تم تفسير تحول الثقافة الزمنية عند العثمانيين في القرن التاسع عشر على أنه نتيجة لسياساتِ
تحديثٍ غربية أو أوروبية انتهجها السلاطين ورجال الدولة في ذلك الوقت تأثرًا بالحضارة الأوروبية
 وجليّ، ففي كتابه “الوقت والمجتمع في أواخر الدولة العثمانية”، يحاول أفنير ويشنيتزر

ٍ
 واضح

ٍ
بشكل

تتبع البُعد الزمني للحياة الاجتماعية والدينية والفردية في الدولة.

في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، استحوذت الساعات المائية والشمسية
على أهمية واستخدامٍ كبيرين، وقد تمّ استخدام الساعة المائية في جامع بايزيد في إسطنبول كجهاز
رسـميّ لضبـط الـوقت بـدءًا مـن عـام . أمـا في منتصـف القـرن السـادس عـشر، فقـد بـدأت تلـك
الساعات الغياب عن المشهد شيئًا فشيئًا إلى أنْ حلّت مكانها الساعات الميكانيكية الحديثة، والتي تمّ

استقدام معظمها من أوروبا.

بدأ البُعد الدينيّ للزمن ينسلّ شيئًا فشيئًا من المشهد التركيّ العثمانيّ، تمامًا
كما هيمنت القوانين الغربية العلمانية على قوانين الشريعة الإسلامية في

ية. الإمبراطور

ففــي تلــك الفــترة الانتقاليــة مــن تــاريخ الدولــة، وبحســب ويشنيتزر، أصــبح الزمــن كمفهــومٍ ينتمــي إلى
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ثنائيات متعددة غير قابلة للانفصال عن المجتمع، فبات في الوقت الواحد دينيا وعلمانيًا، حداثيًا وما
يًــا. يســتدلّ الكــاتب علــى هــذا بأنــه كــان مــن الممكــن للأرســتقراطيّ قبــل حــداثيّ، متحركًــا للأمــام ودور
العثمـاني المسـلم أن يسـتخدم كلاً مـن نظـامي تحديـد الـوقت؛ النظـام الـتركيّ ” alla turca” والنظـام
الغـربيّ المعـروف ” alla franca“، ليسـتطيع مـن خلالهمـا تنظيـم أوقـاته، فيمكنـه أداء صـلواته وفقًـا

للنظام الأول، وحضور المسا والحفلات الموسيقية الأجنبية ومعرفة أوقاتها وفقًا للنظام الثاني.

ويمكن تلخيص ما أراد ويشنيتزر الوصول له في كتابه، بأنّ تحول الثقافة الزمانية هذا قد أدى، ولو
 ومســـتقيم، إلى هيمنـــة الحـــديث والعلمـــانيّ علـــى مـــا هـــو تقليـــديّ وســـماويّ في

ٍ
 غـــير مبـــاشر

ٍ
بشكـــل

المجتمعـات العثمانيـة، فقـد بـدأ البُعـد الـدينيّ للزمـن ينسـلّ شيئًـا فشيئًـا مـن المشهـد الـتركيّ العثمـانيّ،
ية. تمامًا كما هيمنت القوانين الغربية العلمانية على قوانين الشريعة الإسلامية في الإمبراطور
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